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ــا. ــاً مقابله ــن أن يتقاضــى ثمن ــدلاً م ب

اأولًا: جمهور اأميل اإلى التطرف

مــع غيــاب الدولــة التــي تشــبع احتياجــات 
ــدر  ــه بق ــة"؛ فإن ــا "كاف ــات مواطنيه وتطلع
اتســاع رقعــة المحبطيــن والمهمشــين تكون 
ــة للتعاطــف مــع دعــاوى  ــة خصب الأرضي
التطــرف، ولا نعنــي بالإحبــاط والتهميــش 
ــط،  ــة فق ــب المادي ــي هــذا الســياق الجوان ف
فثمــة تهميــش سياســي وتهميــش فكــري 
أيضــاً. وليــس صحيحــاً تمامــاً أن الداعيــة 
المتطــرف يحلــق فــي فضــاء وســطي، بــل 
الأقــرب للحقيقــة أنــه يتحــرك بيــن جماهيــر 
جاهــزة للتطــرف، ومتعطشــة لغطــاء دينــي 
يرفــع عــن كاهلهــا التحــرج مــن ممارســة 

العنــف.

الاتجاهــات  الفــرد  اكتســاب  إن 
المتطرفــة يتــم من خــال تدريــب اجتماعي 
يغــرس قيمــة "تقديــس التطــرف" بتأكيــد أن 
الشــخص القــوي صاحــب الموقــف القاطــع 
ــى إلحــاق الأذى  ــادر عل ــل الق الواضــح، ب
"المحتــرم"،  الشــخص  هــو  بالآخريــن 
الوســطي  الشــخص  أن  مقابــل  فــي 
ــور  ــرى الأم ــذي لا ي ــالم، ال ــادئ المس اله

والأســود،  الأبيــض  ثنائيــة  خــال  مــن 
ــتحق  ــف لا يس ــردد ضعي ــخص مت ــو ش ه
الاحتــرام. ويبقــي ســؤال: لمــاذا تجــد ثقافــة 
التطــرف دعمــاً وتشــجيعاً لا تجدهمــا ثقافــة 

الوســطية؟

تؤكــد دراســات علــم النفــس الإعامــي 
أن رواج ســلعة معينــة لا يتوقــف علــى 
مجــرد الإعــان عــن وجودهــا، بــل بقيــام 
ــا دوام  ــن له ــلعة، تضم ــاندة للس ــة مس ثقاف
ــل  ــاد مث ــب إيج ــب، ويتطل ــد الطل وتصاع
تلــك الثقافــة تشــكياً لخريطــة الوعــي، 
يصــدق ذلــك علــى صناعــة الســياحة بقــدر 
الســينما وكذلــك  صدقــه علــى صناعــة 
ــن  ــلحة م ــة الأس ــون صناع ــلحة. وك الأس
أضخــم الصناعــات وأكثرهــا ربحيــة، فمــن 
الطبيعــي أن تســعى لدعــم الثقافــة التــي 
تســاندها وتســاعد علــى ترويجهــا، مــن 

ــرب.  ــة الح ــر ثقاف ــال نش خ

وهكــذا شــهدنا ومازلنــا نشــهد عبــر 
والكتــب  الأفــام  آلاف  طــوال  ســنوات 
والدراســات  بــل  الشــعر،  ودواويــن 
فــي  جميعــاً  تصــب  التــي  "العلميــة" 
واعتبــاره  والعنــف  التطــرف  تقديــس 
والســبيل  الإنســانية،  الطبيعــة  جوهــر 

ــي  ــس الإعام ــم النف ــات عل ــض دراس تفي
بأســس لقيــاس مصداقيــة الداعيــة: هــل 
ــته  ــل ممارس ــراً مقاب ــة أج يتقاضــى الداعي
الدعــوة؟ هــل يعتمــد فــي معاشــه علــى 
ــن  ــم الدي ــه حك ــم دعوت ــل يحك ــوة؟ ه الدع
فعــاً، أم هــو موظــف عنــد الدولــة لتوفيــر 
الغطــاء الدينــي لممارســاتها؟ ليــس ثمــة مــا 
يمنــع نظريــاً مــن تقاضــي الأجــر والاقتناع 
الشــخصي، لكــن الأمــر يظــل مثــار شــبهة. 
وعلــى الأغلــب يكــون الجمهــور أقــرب 
بالنســبة  التمويــل  تلقــي  لتصديــق تهمــة 
ــاً  ــم دائم ــن تاحقه ــطية" الذي ــاة "الوس لدع
أن  حيــن  فــي  الدولــة،  مــوالاة  "تهمــة" 
ــة  ــدى الجمهــور للداعي ــة ل الصــورة الذهني
مناهضــاً  باعتبــاره  تكــون  المتطــرف 
للدولــة، رافضــاً لسياســاتها، مضطهــداً مــن 
قبــل أجهزتهــا؛ أي أنــه يدفــع ثمــن دعوتــه 

يمر تعاطف الجمهور مع 
المتطرفين عبر الاقتناع بداية 

برسائلهم الدعوية التي تغلف 
أعمالهم الإرهابية، ويصبح السؤال 

إذاً لماذا يصدقونهم؟ قبل أن 
نتساءل لماذا يتعاطفون معهم؟ 

أ.د.قدري حفني
أستاذ علم النفس السياسي 

بجامعة عين شمس

لماذا يتعاطف المواطن العادي 
مع المتطرفين “أحياناً”؟
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الأوحــد للحصــول علــى الكرامــة والحفــاظ 
الــدول  أمــام  يعــد  الحقــوق. ولــم  علــى 
ــن  ــرب م ــراد مه ــل والأف ــات، ب والجماع
غوايــة التهيــؤ للتطــرف وممارســة العنــف. 
وامتــدت تلــك الغوايــة لتضــرب بجذورهــا 
فــي عمليــات التنشــئة الاجتماعيــة التــي 
وتربوييــن  كآبــاء  ونمارســها  مارســناها 
وإعامييــن ومســؤولين، ومــن لــم يســتطع 
ــول،  ــها بالق ــل مارس ــتها بالفع ــا ممارس من
ومــن لــم يســتطع القــول مارســها بالصمــت 

ولعلــه الأشــد خطــراً. 

إلــى  الممارســة  تلــك  بنــا  وقــد أدت 
لمواجهــة  أمامــه  المــرء  يجــد  حيــث لا 
إمــا  ســبيلين:  أحــد  إلا  الحيــاة  مواقــف 
ــه  ــة مــا يحــول بين التصــدي بالعنــف لإزال
ــإذا  ــتطاع؛ ف ــك إذا اس ــد، ذل ــا يري ــن م وبي
ــن  ــوى م ــتطع، وكان الآخــر أق ــم يس ــا ل م
إمكاناتــه، لــم يعــد أمامــه إلا الســبيل الآخــر 
وهــو الاستســام مــن دون شــروط وتقبــل 
دور الضحيــة، وهــو فــي الحالتيــن ملتــزم 
شــرط  الطاعــة  والانصيــاع،  بالطاعــة 
لإتقــان التدريــب علــى العنــف، وهــي أمــر 
مفــروغ مــن حتميتــه فــي حالــة الاستســام.

ثانياً: الهروب من الحرية

منــذ نحــو نصــف قــرن أصــدر عالــم النفس 
الشــهير أريــك فــروم كتابــاً ذاع صيتــه، 
لقــد  الحريــة".  مــن  "الهــروب  بعنــوان 
ــة  ــاف غالبي ــرة التف ــروم ظاه ــتوقفت ف اس
الألمانــي  الشــعب  أبنــاء  مــن  مواطنيــه 
ــذي  ــري ال ــور العنص ــر الدكتات ــول هتل ح
لــم يخــف يومــاً عنصريتــه أو دكتاتوريتــه، 
وهاجــر فــروم إلــى الولايــات المتحــدة، 
حصــن الحريــة، ولــم يمــض زمــن طويــل 
وإذا بــه يكتشــف تلــك الظاهــرة تفصــح 
عــن نفســها جليــة فــي أعمــاق مــن تعامــل 
ــروم  ــل ف ــن. وتوص ــن الأمريكيي ــم م معه
ــة مــن  ــة معين ــى أن المجتمــع فــي مرحل إل
علــى  وينشــئهم  أبنــاءه  يشــكل  تطــوره 
النفــور مــن الحريــة، ويســعون مــا وســعهم 
الجهــد لاكتشــاف "البطــل" الــذي يتيــح لهــم 
ــى  ــارعون إل ــا، فيس ــن أغاله ــص م التخل

الالتفــاف حولــه والســير وراءه.  

ربمــا بــدا الأمــر للوهلــة الأولــى متناقضــاً 
ويصعــب التســليم بــه، فالــدول جميعــاً، 
ومهمــا كانــت بشــاعة وحشــيتها، تعلــن 

أنهــا محبــة للحريــة، تســتوي فــي ذلــك 
ــراق،  ــزو الع ــي تغ ــدة وه ــات المتح الولاي
وإســرائيل وهــي ترتكــب مذابحهــا، حيــث 
ــل  ــن أج ــه م ــا تفعل ــل م ــا تفع ــور أنه تص
ــا  ــا لوجدن ــي بادن ــا ف ــو نظرن ــة. ول الحري
المشــروعة  كافــة،  السياســية  التيــارات 
أن  جميعــاً  تعلــن  المشــروعة،  وغيــر 
الحريــة هــي الهــدف المقــدس والنهائــي 
الــذي تســعى إليــه. أيــن المشــكلة إذاً والــكل 
يســعى لتحقيــق الحريــة؟ يؤكــد فــروم أنــه 
فــي الحضــارة  لكــي يتخلــص الإنســان 
الرأســمالية مــن شــعوره غيــر المحتمــل 
بالعزلــة وقلــة الحيلــة، أي لكــي يهــرب مــن 

ــارس  ــوى أن تم ــه س ــس أمام ــة، لي الحري
ــم  ــا، وأه ــعورية فعله ــات الاش الميكانيزم
ــروم هــي: ــي رأي ف ــك الميكانيزمــات ف تل

الســادية:   – المازوشــية  ميكانيــزم   -1
وهــو محاولــة التخلــص مــن ذلــك الشــعور 
غيــر المحتمــل بالعزلــة وقلــة الحيلــة، إمــا 
بالضيــاع الكامــل فــي آخــر، أو بعبــارة 
الحريــة  أزمــة  مــن  التخلــص  أخــرى 
بإفنائهــا فــي آخــر، وإمــا بمحاولــة نفــي 
ذلــك الشــعور ببديــل لــه هــو ممارســة 

ســيطرة معذبــة علــى الآخــر. 

محاولــة  وهــو  التدميــر:  ميكانيــزم   -2
للهــرب مــن ذلــك الشــعور غيــر المحتمــل 
ــك  ــم الخارجــي، أي بتحطيم ــم العال بتحطي
مصــدر ذلــك الشــعور المؤلــم، علــى الرغم 
ممــا يــؤدي إليــه ذلــك الميكانيــزم – الــذي 
تختلــط فيــه الكراهيــة بالعــدوان – مــن 
ــف  ــد بالضع ــن جدي ــعور م ــف الش تضاع

ــة. والعزل

وهــو  الآلــي:  الانصيــاع  ميكانيــزم   -3
أكثــر الحلــول انتشــاراً بيــن أبنــاء مجتمــع 
محاولــة  وهــو  الغربيــة،  الحضــارة 
للخضــوع لمعاييــر الســلطة أيــاً كانــت تلــك 
الســلطة، ومــن ثــم إلقــاء الحمــل عليهــا 
ــر تخلصــاً  ــن دون تفكي ــا م ــاع له والانصي

مــن الشــعور بالضيــاع.

ثالثاً: الدين الو�سطي لا يحر�ض على 
العنف

لعلــه ممــا يلفــت النظــر حقــاً أن قوائــم 
السياســي  العنــف  وممارســي  قيــادات 
الدينــي حتــى قبيــل ســنوات تــكاد تخلــو 
مــن أبنــاء التعليــم الأزهــري، علــى الرغــم 
مــن أنهــم الأقــرب إلــى مصــادر المعرفــة 
ــات  ــى الفئ ــاء إل ــرب لانتم ــة، والأق الديني
ــم  ــا أنه ــاة، كم ــد معان ــراً والأش ــر فق الأكث
مــن  المســتحدث  حيــال  للتحفــظ  أميــل 
العصــر،  ومســتجدات  الســلوك  أنمــاط 
أنهــم  باعتبــار  لأنفســهم  للنظــر  وأميــل 
الباطــل،  يأتيــه  تــراث مقــدس لا  حمــاة 
وهــم الأكثــر إتقانــاً لمفــردات الفكــر الدينــي 
ــاذا إذاً  ــرى، لم ــذوره. ت ــة بج ــر ألف والأكث
لــم تجتذبهــم تيــارات العنــف السياســي، 

خاصــة المتســربلة بــرداء الديــن؟ 

حيــن لجــأت إلــى بعــض القــراءات 
فــي تاريــخ التعليــم الأزهــري وجــدت أنــه 
يقــوم فــي الأســاس علــى تدريــس عــدد مــن 
جميعــاً  باعتبارهــا  الإســامية  المذاهــب 
الأزهــر  طالــب  وأن  شــرعية،  مذاهــب 
منــذ البدايــة الأولــى لتعليمــه يعتــاد ســماع 
أســاتذته خــال عرضهــم آراء المذاهــب 
ولا  مطروحــة،  قضيــة  حــول  المختلفــة 
بــأس بعــد ذلــك مــن أن يعلــن الأســتاذ 
الشــيخ انتمــاءه لواحــد مــن تلــك المذاهــب، 
ــه  مرجحــاً صــواب توجهــه، مختتمــاً حديث
ــم". ــة "والله أعل ــارة بالغــة الدلال ــك العب بتل

ومــع مضــي الســنوات يصبــح ذلــك 
التعبيــر ضمــن مفــردات طالبنــا الأزهري، 
مــا  الاجتهــادات  اختــاف  يزعجــه  ولا 
ــه –  ــم تتجــاوز الحــدود، وأن رأي دامــت ل
كمــا قــال الشــافعي – صــواب يحتمــل 
الخطــأ، وأن رأي الآخــر خطــأ يحتمــل 
ــة  ــى النهاي ــكاً حت ــل متمس الصــواب، ويظ

بــأن "الله أعلــم".

لقــد أتيحــت لــي قــراءة كتــاب الدكتــور 
والبــراء"  "الــولاء  الظواهــري  أيمــن 
وافتقــدت بشــدة تعبيــر "الله أعلــم" الــذي 
ــى وجــه  ــرد ســوى مــرات ثــاث عل ــم ي ل
التــي  الكتــاب  كلمــات  ضمــن  التحديــد 
ورد  وقــد  كلمــة(   11165( تجــاوزت 
ــتثنائية  ــاث الاس ــرات الث ــي الم ــر ف التعبي
ــافعي،  ــر والش ــن كثي ــن نصــوص لاب ضم
أمــا فيمــا عــدا ذلــك فالأحــكام والتفســيرات 

قطعيــة يقينيــة مطلقــة.

الداعيـــة  أن  تمامـــاً  صحيحـــاً  ليـــس 
المتطـــرف يحلـــق في فضـــاء وســـطي، 
بـــل الأقـــرب للحقيقـــة أنـــه يتحـــرك بـــين 
ــة  ــرف ومتعطشـ ــزة للتطـ ــر جاهـ جماهـ
لغطـــاء دينـــي يرفـــع عـــن كاهلهـــا التحـــرج 

مـــن ممارســـة العنـــف.


